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 ARI ناديــة الجمــل هــي باحثــة مســاعدة في مبــادرة الإصــاح العــربي. قبــل انضمامهــا إلى
، كانــت ناديــة مســؤولة برامــج في المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة )ICTJ( ومتدربــة في 
البكالوريــوس  أوروبــا )NSC(. حاصلــة علــى درجــة  الشــمال والجنــوب في  مجلــس مركــز 
في الأدب الإنجليــزي والحضــارات المعاصــرة وماجســتير في الدراســات عبــر الثقافــات مــن 

جامعــة قرطــاج.
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مُقدمة
منــذ  البــاد  تشــهدها  بلديــة  انتخابــات  أول  تونــس  أجــرت   ،2018 عــام  في 
للشــباب،  إلزاميــة  حصصــاً  الأولى  للمــرة  فرضــت  والتــي  الثــورة،  انــدلاع 
اعتُمــدت رســمياً في عــام 2017 بنــاءً علــى تعديــات في القوانيــن الانتخابيــة 
مــن أهــداف  لــم تكــن تلــك الحصــــص المقــــررة للشــــباب جــزءاً  التونســية. 
حــركات المجتمــع المــدني، بــل كانــت مبــادرة ذات طابــع تنــازُلي )مــن القمّــة 
إلى القاعــدة( اقترحهــا مجموعــة مــن النــواب في المجلــس التأسيســي.1 كفــل 
القانــون تمثيــل الشــباب، فقــد نــص القانــون الانتخــابي علــى ضــرورة إدراج 
الأربعــة الأولى مــن  المراتــب  الأقــل في  علــى  مرشــح شــاب دون 35 عامــاً 
القائمــة الانتخابيــة، وإذا لــم تلتــزم القوائــم بهــذا الشــرط، يُســمح لهــا بالتنافــس 
التمويــل الحكومــي لحملاتهــا.  تُحــرم مــن %50 مــن  في الانتخابــات لكنهــا 
ووفقــاً للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات في تونــس، فقــد كان %52.1 مــن 

المرشــحين مــن الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 35 عامــاً.2

حصــل الشــباب علــى نحــو %37.16 مــن المقاعــد علــى مســتوى البلديــات.3 
بيــد أن الانتخابــات كشــفت عــن معــدلات مرتفعــة مــن الامتنــاع عــن التصويت 
بيــن الفئــة نفســها، خاصــة بيــن أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و21 
عامــاً. ولــم يكــن هــذا مســتغرباً نظــراً إلى عــدة عوامــل مســاهمة. فقــد جــاء 
عــزوف التونســيين نتيجــة الإحبــاط الشــديد الــذي تفاقــم بســبب الصعوبــات 
التــي  الاجتماعيــة  والاضطرابــات  السياســي  والجمــود  الحــادة  الاقتصاديــة 
تعــاني منهــا البــاد. فقــد أدركــوا أن الانتخابــات البلديــة لــن تعكــس ســنوات 
التنميــة المناطقيــة الجائــرة دون التــزام سياســي قــوي والــذي كان غائبــاً في 
تلــك الفتــرة.4 ومــن بيــن العوامــل الأخــرى، فــإن التأجيــل المتكــرر للانتخابــات 
البلديــة وحقيقــة أن قانــون الجماعــات المحليــة لــم يُصــدق عليــه البرلمــان إلا 

قبــل 10 أيــام مــن الانتخابــات يُعــزى إليــه جــزءاً مــن عــدم الاهتمــام هــذا.

العربيــة  المنطقــة  في  دول  بضــع  مــن  واحــدة  كانــت  تونــس  أن  إلى  ونظــراً 
التــي اعتمــدت نظــام الحصــــص المقــــررة للشــــباب، فــإن تقييــم تأثيــر هــذه 
الإصلاحــات المؤسســية في تحفيــز المشــاركة الفعّالــة للشــباب في العمليــة 
السياســية وفي بنــاء ديمقراطيــة شــاملة يعــد أمــراً بالــغ الأهميــة لبنــاء طائفــة 
مــن المعــارف حــول فعاليــة مثــل هــذه السياســات. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، 
أجــرت »مبــادرة الإصــاح العــربي« في عــام 2021 دراســة تستكشــف مــدى 
تأثيــر نظــام الحصــــص المقــررة للشــباب مــن وجهــة نظــر أعضــاء المجالــس 
عنــد  جديــدة  عقبــات  واجهــوا  أنهــم  الدراســة  وأظهــرت  المحليــة.  البلديــة 
الدخــول في المجــال السياســي التقليــدي والعمــل مــع مؤسســات الدولــة 
كتســبوا خبــرة وثقــة بأنفســهم، ممــا دفعهــم  العامــة غيــر المألوفــة. بيــد أنهــم ا

إلى التفكيــر في الترشــح للانتخابــات مجــدداً.5
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في 8 آذار/مــارس 2023، وقبــل ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء الولايــة البلديــة الأولى، 
أعلــن الرئيــس قَيــس ســعيّد حــل المجالــس البلديــة. وقــد أثــار هــذا القــرار 
المفاجــئ ردود فعــل متباينــة بيــن منظمــات المجتمــع المــدني والجمهــور. 
إذ إن المجالــس البلديــة هــي المؤسســات المحليــة المرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 
بالمواطنيــن وتؤثــر مباشــرة في حياتهــم اليوميــة، ممــا ألقــى بمزيــد مــن الشــك 
بعــض  إلى  الوصــول  في  صعوبــات  المواطنــون  وواجــه  القــرار.  هــذا  حــول 

الخدمــات البلديــة، بمــا في ذلــك عــدم القــدرة علــى إتمــام عقــود الــزواج.6

عــاوة علــى ذلــك، تتعــرض البلديــات لضغــوط بســبب الخطــاب السياســي 
بينمــا  طويلــة،  فتــرة  منــذ  ســعيّد  قَيــس  الرئيــس  ينتهجــه  الــذي  المعــادي 
يواصــل فــرض رؤيتــه للبنــاء مــن القاعــدة إلى القمــة. ويبــدو أن هــذه الخطــوة 
تتســق مــع جهــوده الســابقة لاتخــاذ إجــراءات حاســمة ضــد المؤسســات أو 
الأفــراد الذيــن وصفهــم بأنهــم فاســدون أو يعرقلــون عمليــة الإصــاح التــي 
يســعى إلى تحقيقهــا. ففــي عــام 2021، قــرر ســعيّد إلغــاء وزارة الشــؤون 
المحليــة وأســند إدارة المجالــس البلديــة إلى وزارة الداخليــة  - وهــو مــا يمثــل 

دليــاً علــى مصيــر الســلطات المحليــة ومختلــف الهيــاكل اللامركزيــة.

ومنــذ انقــاب 25 تموز/يوليــو، لــم يُحــرز أي تقــدم واضــح في إشــراك الشــباب 
في السياســة الرســمية؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تفاقــم تدهــور الأوضــاع. 
إذ يلغــى قانــون الانتخابــات الجديــد ببســاطة جميــع متطلبــات الحصــــص 
المقــــررة للشــــباب والتكافــؤ في الترشــيحات التــي وضعــت بعــد الثــورة. فقــد 
أصبحــت الترشــيحات للانتخابــات التشــريعية الآن فرديــة. وحُــددت حصصــاً 
لتزكيــة المرشــحين، إذ ينبغــي للمرشــحين المحتمليــن تقديــم 400 توقيــع 
لناخبيــن مســجلين مــن دوائرهــم الانتخابيــة ليتمكنــوا مــن الترشــح، ويجــب 
أن تكــون نســبة %50 منهــا مــن النســاء و%25 مــن الشــباب دون ســن 35 

عامــاً.7

بتقييــم  العــربي ملتزمــة  الإصــاح  مبــادرة  تظــل  الراهــن،  الوضــع  في ســياق 
تجارب أعضاء المجالس المحلية الشباب، لا سيما في أعقاب حل المجالس 
البلديــة. فمــن الضــروري رؤيــة كيــف تطــورت تجاربهــم منــذ الدراســة الأخيــرة 
انتهــت تجاربهــم  أدوارهــم الآن بعدمــا  عــام 2021، وكيــف يفكــرون في  في 
البلديــة بشــكل مفاجــئ. إذ يتعيــن اســتخلاص الــدروس وفهــم التحديــات 
المحليــة والتــي يمكــن تطبيقهــا في  الديمقراطيــة  بالمشــاركة في  المتعلقــة 
المســتقبل. أجرينــا ثــاث مقابــات مــع عضــوات مجالــس محليــة شــابات 
مــن المناطــق المهمشــة تاريخيــاً. وتناولنــا التحديــات واللحظــات الهامــة التــي 
ميــزت تجاربهــن في المجالــس البلديــة، وآرائهــن حــول اللامركزيــة، ومســتقبل 
مشــاركتهن السياســية، والســياق السياســي الحــالي، وغيرهــا مــن المواضيــع 

الأخــرى. 

فقــد واجهــت عضــوات المجالــس المحليــة أشــكالاً مختلفــة مــن التهميــش 
المرتبــط بنــوع الجنــس والعمــر، ممــا أدى إلى نشــوب توتــر بينهــن وبين أعضاء 
المجلــس المحلــي الآخريــن. وممــا يؤســف لــه أن التوتــرات الكامنــة اســتمرت 
دون حــل مشــترك، ممــا أدى إلى اســتقالة اثنتيــن مــن المتحدثــات اللــواتي 
أجريــت معهــم المقابــات. ومــع وأد العمليــة اللامركزيــة، ونظــراً إلى المنــاخ 
السياســي المقيــد الســائد، لــم تعــد النســاء العضــوات في المجالــس البلديــة 
مهتمــات بالسياســة التقليديــة لأن البــاد أخــذت في التراجــع نحــو الاســتبداد. 
كتســبن المعرفــة ونوعــاً جديــداً  كــدن أنهــن ا بيــد أن جميــع العضــوات الثــاث أ
مــن الثقــة بأنفســهن بوصفهــن ناشــطات فاعــات في المجــال السياســي لــم 

تكــن لديهــن قبــل تجربتهــن بالمشــاركة في المجالــس البلديــة.
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2. نظرة عامة
2.1 الانفصال عن الماضي: 

التوجه نحو اللامركزية
كــرس دســتور عــام 2014 بابــاً كامــاً )البــاب الســابع، الفصــول 142-131( 
للســلطة المحليــة. وقــد وصفــت هــذه الخطــوة بأنهــا »ثوريــة«، لأنهــا تمثــل 
تحــولاً جذريــاً عــن الإطــار شــديد المركزيــة القائــم في تونــس، وفي الكثيــر مــن 
دول العالــم العــربي.8 أقــر البــاب الســابع بالســلطات المحليــة والمناطقيــة 
المنتخبــة بوصفهــا هيئــات مســتقلة تتمتــع بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة 

وصلاحيــات كبيــرة.

لســيطرة  تخضــع  والجهويــة  البلديــة  المجالــس  كانــت  الاســتقلال،  منــذ 
وهــو  )الــوالي(،  الحاكــم  تحــت وصايــة  وكانــت  الوثيقــة.  المركزيــة  الحكومــة 
الجمهوريــة في  رئيــس  يعينــه  كان  أو  الــوزراء  رئيــس  يعينــه  مــدني  موظــف 
الســابق. عمــل الــوالي ممثــاً للدولــة المركزيــة ورئيســاً للمجلــس المحلــي، 

الداخليــة. وزارة  مباشــرة  يتبــع  وكان 

وثائقهــا  أن  يعنــي  ممــا  لرقابــة مســبقة،  البلديــات تخضــع  كانــت مجالــس 
وقراراتهــا وميزانياتهــا لا تصبــح قانونيــة إلا بعــد موافقــة الســلطات المركزيــة. 
وكان الأميــن العــام، وهــو رئيــس إدارة البلديــة وموظــف حكومــي في وزارة 
دور  يتعــدى  ولا  الميزانيــة  يعــدان  الداخليــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  الداخليــة، 
المجالــس البلديــة ســوى التصويــت عليهــا. وكانــت معظــم مجالــس البلديــات 
غارقــة في الديــون، وغيــر قــادرة علــى توظيــف موظفيــن مؤهليــن، وتعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى الدولــة للحصــول علــى الأمــوال.9 وفي عــام 2013، اســتحوذ 
مــا مجموعــه 18 بلديــة، بمــا في ذلــك تونــس العاصمــة والمناطــق المحيطــة 
بهــا مثــل المرســى، وحلــق الــوادي، وســيدي بوســعيد، وقرطــاج، علــى 51% 
مــن ميزانيــة الدولــة المخصصــة للبلديــات، بينمــا وُزعــت النســبة المتبقيــة 

وهــي %49 علــى 246 بلديــة أخــرى.10

ومــع اعتمــاد قانــون الجماعــات المحليــة عــام 11،2018 تمتعــت الحكومــات 
المحليــة.  الشــؤون  مســتقل  بشــكل  وأدارت  القانونيــة،  بمكانتهــا  المحليــة 
فقــد صاغــت خططهــا الماليــة وأدارت شــؤونها المتعلقــة بالميزانيــة بصــورة 
مســتقلة. فضــاً عــن أن القانــون منــح صلاحيــات متنوعــة للحكومــة المحليــة 
في جميــع المجــالات المتعلقــة بالتنظيــم والقانــون وحفــظ النظــام والتنميــة 
الاقتصاديــة وتطويــر الأراضــي والتخطيــط العمــراني وتطويــر الإقليــم، ومــا إلى 
ذلــك. ونــص القانــون علــى مبــدأ أساســي آخــر وهــو إلغــاء هيمنــة الحكومــة 
أو  المحليــة  الســلطات  تتخذهــا  التــي  القــرارات  علــى  المســبقة  المركزيــة 
الإقليميــة. والشــكل الوحيــد للرقابــة المســموح بــه بموجــب هــذا الإطــار هــو 
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الإشــراف اللاحــق مــن جانــب الســلطات القضائيــة ومحكمــة المحاســبات.12 
فيــه  خضعــت  التــي  الســابق  الوضــع  عــن  المحليــة  الحكومــة  وتختلــف 

باســتمرار لرقابــة الــوالي ووزارة الداخليــة.

فقــد  القانــون.13  في  اللامركزيــة  أشــكال  أبــرز  السياســية  اللامركزيــة  كانــت 
وجهويــة  بلديــة  مجالــس  بإنشــاء  واضــح  دســتوري  شــرط  إلى  اســتندت 
منتخبــة. وعــاوة علــى ذلــك، عــزز تضميــن النســاء والشــباب وأصحــاب الهمــم 
اللامركزيــة.  عليــه  تقــوم  الــذي  السياســي  الأســاس  المحليــة  الحكومــة  في 
أيار/مايــو 2018. تونــس في  ديمقراطيــة في  بلديــة  انتخابــات  أول  وجــرت 

2.2 الانتخابات البلدية لعام 
2018: رفع سقف التوقعات 

عالياً 
المشــهد  تقييــم  لإعــادة  المجــال   2018 لعــام  البلديــة  الانتخابــات  فتحــت 
النخبــة السياســية في خضــم  التونســي وتصــور المواطــن تجــاه  السياســي 
الأزمــة السياســية والاقتصاديــة المســتمرة بعــد ســبع ســنوات مــن الانتقــال 

الديمقراطيــة. إلى 

بنســبة  المســتقلة  القوائــم  فــوز  للانتخابــات  الإيجابيــة  النتائــج  بيــن  ومــن 
%14.32.2 فقد كانت هذه النتيجة مؤشــراً قوياً على خيبة الآمال والاســتياء 
العــام مــن أداء الحزبيــن المهيمنيــن، وهمــا حــزب نــداء تونــس وحركــة النهضــة. 
فقــد كان يُنظــر إليهمــا بصــورة مضطــردة علــى أنهمــا في منــأى عــن المواطنيــن 
تنــوع  تتمثــل في  أخــرى  بــارزة  نقطــة  وثمــة  اليوميــة.  وتحدياتهــم  العادييــن 
مجموعــة المرشــحين في الانتخابــات بســبب الحصــــص المقــــررة للشــــباب 
والتكافــؤ بيــن الجنســين. فقــد تعيــن علــى القوائــم الانتخابيــة أن تُدرج مرشــح 
شــاب دون 35 عامــاً علــى الأقــل في المراتــب الأربعــة الأولى مــن القائمــة 
الانتخابيــة، ويجــب أن يكــون هنــاك شــخص مــن أصحــاب الهمــم ضمــن أول 
عشــرة مرشــحين. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تضــم القوائــم عــدداً متســاوياً 
مــن المرشــحين الذكــور والإنــاث، مــع تنــاوب الرجــال والنســاء علــى رئاســة 
تلــك القوائــم لتعزيــز تمثيــل المــرأة في الحكومــة المحليــة. وكنتيجــة مباشــرة 
حصلــت  الدســتورية،  التمييــز  عــدم  ومبــادئ  الانتخابــات  قانــون  لحصــص 
المرشــحات علــى %45 مــن إجمــالي المقاعــد البلديــة، في حيــن كان 52% 

مــن المرشــحين تقــل أعمارهــم عــن 35 عامــاً.15

ــباب وجعلهــا إلزاميــة في  ــررة للشــ وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد الحصــــص المقــ
مــن  مرتفعــة  معــدلات  عــن  الانتخابــات  كشــفت  فقــد  البلديــة،  الانتخابــات 
الامتنــاع عــن التصويــت بيــن الفئــة نفســها، لا ســيما مــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 18 و21 عامــاً. يُعــزى فقــدان الرغبــة بصــورة مضطــردة في التصويــت إلى 

 Marwa Shalaby, Chagai Weiss, Ellen Lust, Kristen Kao, Erik Vollmann,   12
 Sylvia I. Bergh, Ezra Karmel, Miriam Bohn, Intissar Kherigi, and Zeynep

 Kadirbeyoglu, “The Dynamics of Decentralization in the MENA :
 Processes, Outcomes, and Obstacles”, The Program on Governance

.and Local Development at Gothenburg, 2020

)Marwa Shalaby, The Dynamics of Decentralization(   13

 The Tahrir Institute For Middle East Policy, What Will Change After   14
Tunisia’s Municipal Elections?, June 2018, available at https://timep.

what-will-change-after-tunisias-municipal-/19/06/org/2018
 elections/ (The Tahrir Institute For Middle East Policy, What Will

)Change

)The Tahrir Institute For Middle East Policy, What Will Change(   15

https://nawaat.org/portail/2015/01/22/a-quand-un-projet-de-loi-de-decentralisation-1e-partie/
https://nawaat.org/portail/2015/01/22/a-quand-un-projet-de-loi-de-decentralisation-1e-partie/
https://nawaat.org/portail/2015/01/22/a-quand-un-projet-de-loi-de-decentralisation-1e-partie/
https://nawaat.org/portail/2015/01/22/a-quand-un-projet-de-loi-de-decentralisation-1e-partie/
https://nawaat.org/portail/2015/01/22/a-quand-un-projet-de-loi-de-decentralisation-1e-partie/
https://timep.org/2018/06/19/what-will-change-after-tunisias-municipal-elections/
https://timep.org/2018/06/19/what-will-change-after-tunisias-municipal-elections/
https://timep.org/2018/06/19/what-will-change-after-tunisias-municipal-elections/
https://timep.org/2018/06/19/what-will-change-after-tunisias-municipal-elections/
https://timep.org/2018/06/19/what-will-change-after-tunisias-municipal-elections/


الــدروس المســتفادة: تجــارب النســاء 
الشــابات في المجالــس البلديــة في تونــس 3

افتراضــات متنوعــة. فمــن ناحيــة، لــم تكــن المنظمــات والحــركات الشــبابية 
الدافــع  كان  فقــد  الشــباب.  إلى تطبيــق حصــص  بفعاليــة  تدعــو  تونــس  في 
في  رأوا  الذيــن  العمــر  منتصــف  في  السياســيون  هــو  ذلــك  وراء  الأساســي 
حصــص الشــباب محاولــة للحصــول علــى الشــرعية مــن المانحيــن الدولييــن 
والجهــات الفاعلــة الدوليــة خــال عمليــة إرســاء الديمقراطيــة.16 في حيــن رأى 
الشــباب هــذه الحصــص علــى أنهــا محاولــة رمزيــة فحســب لـــ »كســب« تأييــد 
غيــر  مــن  كان  فقــد  المشــاركة.  أشــكال  مــن  فعّــالاً  وليــس شــكلاً  الشــباب 
كانــوا شــباباً أم كبــاراً،  المرجــح أن يصــدق الشــباب أن السياســيين، ســواء أ

ســيتطرقون إلى مصالحهــم علــى النحــو الملائــم.17

ولكــي تــؤتي هــذه الحصــص بثمارهــا علــى أرض الواقــع، يجــب علــى الشــباب 
سياســياً  فعّاليــن  أنهــم  علــى  الشــباب  المرشــحين  هــؤلاء  إلى  ينظــروا  أن 
نســبة  كبيــر في  فــرق  ثمــة  أخــرى،  ناحيــة  مــن  تمثيــل مصالحهــم.  يمكنهــم 
الناخبيــن  أن  الرئاســية والمحليــة، ممــا يوضــح  الانتخابــات  بيــن  المشــاركة 
البلديــة  الوطنيــة وليــس في الانتخابــات  يفضلــون المشــاركة في الانتخابــات 
علــى مســتوى محافظاتهــم. ففــي فرنســا، التــي لديهــا هيــكل ســلطة مماثــل 
لدســتور عــام 2014، يفضــل الناخبــون التصويــت في الانتخابــات المصيريــة، 
علــى  إليهــا  ينظــر  المحليــة  الانتخابــات  أن  بيــد  الرئاســية.  الانتخابــات  مثــل 
أنهــا تصويــت مــن الدرجــة الثانيــة.18 يمكــن تطبيــق هــذا المنطــق أيضــاً في 
الســياق التونســي، حيــث تبــدو الانتخابــات الرئاســية أشــبه بـــ »اســتعراض« 
كثــر مــن  يحظــى باهتمــام الناخبيــن ووســائل الإعــام والأحــزاب السياســية أ

المحليــة. الانتخابــات 

وثمــة افتــراض آخــر، يمكــن أن يكــون قــد ســاهم في ارتفــاع نســبة عــزوف 
الناخبيــن عــن التصويــت بشــكل اســتثنائي، وهــو اعتمــاد قانــون الجماعــات 
المحليــة قبــل 10 أيــام فقــط مــن الانتخابــات البلديــة. إذ إنــه لــم يتــرك متســعاً 
مــن الوقــت للأحــزاب السياســية لنشــر المعلومــات حــول تأثيــر القانــون علــى 
الانتخابيــة  الحمــات  تنظيــم  البلديــة، ممــا عرقــل قدرتهــا علــى  الانتخابــات 
مــن  العديــد  أن  ذلــك  مــن  والأهــم  بفعاليــة.  الشــباب  الناخبيــن  وإشــراك 
المواطنيــن ســاورتهم الشــكوك بشــأن الدوافــع وراء اللامركزيــة. وعلــى وجــه 
الخصــوص، ثمــة تخــوف بيــن بعــض الأفــراد مــن أن اللامركزيــة قــد لا تــؤدي إلا 
إلى تكــرار الهيــاكل الاســتبدادية وشــبكات المحســوبية التــي كانــت موجــودة 
في ظــل النظــام البائــد.19 فقــد وجــدوا صعوبــة في إدراك كيــف يمكــن لمشــروع 
اللامركزيــة الجديــد هــذا أن ينفصــل عــن إرث الاســتبداد ويســاعد في التغلــب 

علــى الفــوارق المناطقيــة.
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 age as a heuristic for vote choice in Tunisia’s new democracy,”

Democratization, 202
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sous la Ve République, Mars 2020, available at https://www-
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 3. النتائج
أجــرت مبــادرة الإصــاح العــربي ثــاث مقابــات نوعيــة معمّقــة مــع رئيســة 
المناطــق  مــن  المحليــة  المجالــس  ســابقتين في  وعضوتيــن  ســابقة  بلديــة 
السياســية  المشــاركة  ظلــت  حيــث  تاريخيــاً،  للتهميــش  تعرضّــت  التــي 
إحــدى  مــع  مقابلتيــن  أجرينــا  الماضــي.  العقــد  خــال  منخفضــة  للشــباب 
أعضــاء المجلــس المحلــي ورئيســة بلديــة، كنــا قــد أجرينــا مقابــات معهــن 
كة مــع مؤسســة »بورتيكــس«  في النســخة الســابقة مــن مشــروع تــم بالشــرا
لنــا  أتاحــت  وقــد  القيــروان.  ولايــة  مــن   )2022-ARI-Porticus 2021(
في  تأثيرهــا  وكيفيــة  الأخيــرة،  السياســية  التغيــرات  فهــم  معهــن  المتابعــة 
علاقــة الفاعليــن السياســيين الشــباب بالسياســة المؤسســية. كمــا أدرجنــا 
مــن ســيدي حســين،  آخــر  المقابــات عضــو مجلــس محلــي  أيضًــا ضمــن 
وهــي منطقــة شــبه حضريــة في تونــس العاصمــة. تؤكــد الدراســة الحاليــة علــى 
أهميــة إشــراك النســاء في المجالــس المحليــة في ظــل التركيــز المحــدود علــى 
توثيــق وتســليط الضــوء علــى تجاربهــن والتحديــات التــي تواجههــن في الحكــم 

المحلــي.

اعتمــدت المقابــات اســتبياناً موحــداً صُمّــم خــال الإصــدار الأول من مشــروع 
)ARI-Porticus 2021-2022(؛ ثــم أدُمجــت فيــه أســئلة جديــدة لمعالجــة 
البلــدي والســياق السياســي الســائد. ســلطنا الضــوء علــى  حــل المجلــس 
البلديــة،  المجالــس  أثــرت علــى تجاربهــن في  التــي  والســلبيات  الإيجابيــات 
السياســية،  مشــاركتهن  ومســتقبل  اللامركزيــة،  حــول  نظرهــن  ووجهــات 
مــدة  تراوحــت  الموضوعــات.  مــن  وغيرهــا  الحــالي،  السياســي  والســياق 
المقابــات مــن 45 إلى 90 دقيقــة؛ وقــد كان عــدد المقابــات محــدوداً لأن 
العديــد مــن الأفــراد كانــوا متردديــن في المشــاركة في تلــك المناقشــات بســبب 
عمليــة »الارتــداد« عــن الديموقراطيــة المســتمرة في البــاد؛ والتــي تتمثــل في 
تفكيــك العديــد مــن المؤسســات التــي توطــدت أركانهــا علــى مــدى العقــد 

الماضــي، وإضعــاف الســلطة القضائيــة والمجتمــع المــدني.

3.1 ربط الخبرة السياسية 
المباشرة بزيادة الفهم وارتفاع 

الثقة بالنفس
بدأنــا المقابــات بســؤال الأعضــاء الســابقين ورئيســة البلديــة الســابقة عــن 
الجوانــب الأكثــر إيجابيــة وإرضــاءً في مناصبهــن؛ فأشــارت الثلاثــة إلى كيــف 
أن خبراتهــن وثقتهــن بأنفســهن قــد ارتفعــت أثنــاء تقدمهــن في مســاراتهن 
المهنيــة. وقــد كانــت القــوة الدافعــة الرئيســية التــي جعلتهــن ينخرطــن في 
النهايــة  وفي  المعرفــة،  كتســاب  وا التعلــم  عمليــة  هــي  البلديــة  واجباتهــن 

الأثــر الإيجــابي لعملهــن علــى المجتمــع المحلــي. مشــاهدة 

بنيتُهــا  التــي  العلاقــة  هــو  بالنســبة لي في منصبــي  المفضــل  »الجــزء 
مــع النــاس؛ لقــد تعلمــت الكثيــر مــن هــذه التفاعــات؛ وتعرفــتُ علــى 
كــن  أ لــم  ربمــا  أشــياء  وهــي  يوميــاً،  بــه  يمــرون  ومــا  النــاس  مشــاكل 
القوانيــن  تُصنَــع  كيــف  هــو  الآخــر  الشــيء  أخــرى.  بطريقــة  لأعرفهــا 
والقــرارات الإداريــة؛ حيــث هنــاك فــرق شاســع بيــن أن تكــون مراقبــاً 
مــن الخــارج، وأن تكــون منخرطــاً في عمــل البلديــة مــن الداخــل، حينهــا 

القيــروان(. )أنثــى، 36 ســنة،  درجــة«  رؤيتــك 180  تنقلــب 

وقالــت إحــدى أعضــاء البلديــة - التــي كانــت تمثــل ســيدي حســين ســابقاً 
- إن دورهــا قلــب تصورهــا المســبق عــن المنطقــة. في البدايــة، كانــت تقيــم 
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في بــاردو، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إلى ســيدي حســين مــع زوجهــا، حيــث قــررا 
كبــر أحيــاء الطبقــة  الترشــح للانتخابــات البلديــة. »ســيدي حســين« هــو أحــد أ
التحتيــة  البنيــة  مثــل  تحديــاتٍ  بمواجهتــه  والمعــروف  تونــس،  في  العاملــة 
الســكن  وخيــارات  الصحيــة،  الرعايــة  إلى  الوصــول  وصعوبــة  المتدهــورة، 
الصعبــة؛ كمــا أن المؤسســات الحكوميــة في المنطقــة لا تقــدم ســوى الحــد 
الأدنى مــن الخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة، ويواجــه الحــي مشــكلة مســتمرة 
تتمثــل في ارتفــاع معــدلات الجريمــة20. كان حلمهــا »أن تعمــل في البلديــة 
حتــى يكبــر أطفالهــا في منطقــة راقيــة«؛ وقــد ســاهمت هــذه التجربــة أيضــاً 
التــي كانــت في  لــإدارة التونســية،  في توســيع فهمهــا للجوانــب العملياتيــة 

الســابق منطقــة غيــر مألوفــة بالنســبة لهــا.

»فادتنــي تلــك التجربــة في التعــرف علــى ســيدي حســين جيــدا؛ً فقــد 
كانــت رؤيتــي للمنطقــة ســطحية للغايــة، أمــا الآن فأنــا أعــرف زواياهــا 
وأفضــل أجزائهــا. أحيانــاً، عندمــا أســتقل ســيارة أجــرة أرشــده إلى طــرق 
الأمــور  مــن  الكثيــر  أيضــاً  تعلمــت  لقــد  يعرفهــا.  يكــن  لــم  مختصــرة 
التونســية؟  الإدارة  تعمــل  وكيــف  الضعــف،  ونقــاط  كالحيــل  الإداريــة؛ 
أخــرى؟  تُحظَر/تؤجّــل مشــاريع  بينمــا  تنجــح مشــاريع معينــة  لمــاذا 
لقــد تعلمــت الكثيــر عــن كواليــس السياســة الخفيــة. قبــل انضمامــي 
كــن أعــرف ســوى القليــل عــن العلاقــة بيــن الإدارات و  إلى البلديــة، لــم أ

كيــف يتواصلــون« )أنثــى، 36 ســنة، ســيدي حســين(.

اختفــت تلــك الهالــة المثاليــة فــور أن واجهــن صعوبــات عملهــن؛ ومــع ذلــك، 
عندمــا طُلــب منهــن تقييــم أدائهــن، اعتبــرت الثلاثــة هــذه التجربــة بمنزلــة 

فرصــة تعليميــة ناجحــة وقيّمــة.

»أعطــي التجربــة ككل 9 مــن أصــل 10. فعلــى الرغــم مــن كل العقبات، 
بالإنجــاز،  يتعلــق  وفيمــا  التجربــة.  هــذه  مــن  الكثيــر  تعلمــت  أننــي  إلا 
فنحــن لــم نحقــق ســوى بعــض مــا خططنــا للقيــام بــه، حيــث كانــت 
كبــر بكثيــر ممــا كنــا نظــن. وفي خضــم كل  المشــاكل التــي واجهناهــا أ
ذلــك، حقّقنــا بعــض الأشــياء؛ فقــد تجنبنــا إنشــاء مكــب آخــر للقمامــة، 
كمــا عملــتُ علــى مشــروع مهــم لتشــجيع الشــباب علــى المشــاركة في 
الحكــم المحلــي. وهــذان الأمــران ســيكون لهمــا تأثيــر طويــل المــدى 

علــى المجتمــع« )أنثــى، 36 ســنة، ســيدي حســين(.

»لا أعتبــر تجربتــي في البلديــة فاشــلة؛ بــل أعتقــد أنهــا كانــت ناجحــة. 
الحقيقــة أننــي قاومــت وأوشــكت علــى قضــاء مــدة ولايتــي كاملــة. لقــد 
واصلــتُ الذهــاب إلى الاجتماعــات والتعبيــر عــن آرائي، ولــذا لــن أعتبــر 
تلــك التجربــة خاليــة مــن أي مكتســبات؛ ولكــن لــن أعطــي نفســي 10 
مــن 10 أيضًــا لأن أفــكاري لــم تؤخــذ في الاعتبــار؛ ســأعطي نفســي ســتة، 

لأننــي أشــعر بالرضــا عــن عملــي« )أنثــى، 36 ســنة، القيــروان(.

3.2 تمكين أم تهميش؟ التحديات 
التي تواجه المرأة في المجالس 

البلدية المحلية
اختلال ميزان السلطات

البلديــة في  المجالــس  مــن  مــن 10%  كثــر  أ حُــلّ  عــام 2022،  مــن  اعتبــاراً 
تونــس؛ أي 37 مجلــس مــن أصــل 350 مجلــس بلــدي منتخــب21. لــم تكــن 

  انظر: الشباب والعنف والانقطاع المدرسي والفن في الحي الشعبي في تونس، عبر  20
 /https://www.international-alert.org/ar/publications  :الرابط

 Legal agenda, Municipal Council Dissolution in Tunisia: Fears and Flaws,   21
June 2022, available at https://english.legal-agenda.com/municipal-

 council-dissolution-in-tunisia-fears-and-flaws/ (Legal agenda,
 )Municipal Council Dissolution

آليــة الحــل مــن خــال الاســتقالة مشــكلة في حــد ذاتهــا، ولكــن عندمــا تكــررت 
تلــك الظاهــرة في العديــد مــن البلديــات، كان مــن الضــروري فهــم الأســباب 
الكامنــة وراءهــا. ومــن ثــم ســألنا الأعضــاء الســابقين الذيــن اســتقالوا لمعرفــة 
البلديــة.  في  وجودهــم  فتــرة  خــال  واجهوهــا  التــي  التحديــات  عــن  مزيــد 
وتوصلنــا إلى أن التوتــرات – ســواء بيــن رئيــس البلديــة وأعضــاء المجلــس أم 
بيــن أعضــاء المجلــس أنفســهم – كانــت عامــاً محوريــاً تســبب في جعــل بيئــة 

العمــل لا تطــاق.

في ســيدي حســين، أعربــت إحــدى الأعضــاء الســابقات عــن اســتيائها مــن أداء 
رئيــس البلديــة، مؤكــدة عــدم التزامــه تجــاه مســؤولياته في مجلــس البلديــة لأنــه 

تمســك بوظيفتــه المعتــادة إلى جانــب مســؤولياته في البلديــة.

»كان رئيــس البلديــة رجــل أعمــال ولديــه مصنــع، حتــى أنهــم أرســلوا 
لــه أوراقًــا ليوقعهــا في مصنعــه وليــس في مقــر مجلــس البلديــة؛ فهــو لــم 
يكــن جــاداً. أضــف إلى ذلــك مســألة مكــب النفايــات؛ أنــا لســتُ مــن النــوع 
الــذي يحــب إثــارة المشــاكل، ولــذا حاولــت أن أتعامــل بمهنيــة واحترافيــة 

عاليــة« )أنثــى، 36 ســنة، ســيدي حســين(.

القوائــم  لرئاســة  بطلباتهــم  المرشــحين  مــن  العديــد  تقــدم  عــام 2018،  في 
الانتخابيــة، قبــل إقــرار المــادة 6 مــن قانــون المجالــس المحليــة، التــي نصــت 
علــى وجــوب تفــرغ رئيــس المجلــس البلــدي لمهامــه22. بيــد أن المرشــحين 
للانتخابــات البلديــة لــم يعرفــوا مــا هــو الإطــار القانــوني الــذي يجــب عليهــم 
الالتــزام بــه، حيــث إن البرلمــان أقــر القانــون فقــط قبــل 10 أيــام مــن الانتخابات 
البلديــة. ومــن هنــا، احتفــظ رؤســاء البلديــات بوظائفهــم العادية، وحصلوا على 
عــاوات مقابــل دورهــم في مجلــس البلديــة، علــى عكــس أعضــاء المجالــس 
البلديــة الذيــن كانــوا يقدمــون خدماتهــم تطوعــاً. وفي بعــض الحــالات، اضطــروا 

إلى تــرك وظائفهــم للبقــاء علــى رأس عملهــم في مجلــس البلديــة.

بالإحبــاط  العديــد مــن الأعضــاء  »علــى مــدى خمــس ســنوات، شــعر 
لأنهــم متطوعــون، ولا يمكنهــم تخصيــص وقتهــم بالكامــل للمجلــس. 
ومــن ثــم فلــم يكــن هنــاك دافــع للاســتمرار. ظاهريــاً: يبــدو أننــا نحــن 
صنــاع القــرار، لكــن عمليــاً كانــت صلاحياتنــا محــدودة للغايــة«. )أنثــى، 

القيــروان(. 36 ســنة، 

البلديــة،  مجلــس  في  للعمــل  التفــرغ  مــن  لأتمكــن  وظيفتــي  »تركــتُ 
خاصــة وأننــي كنــت رئيســة للجنــة، وكان لدينــا اجتماعــات كل يــوم. كأننــا 

كنــا في ماراثــون« )أنثــى، 36 ســنة، ســيدي حســين(.

مــع  وديــة  علاقــة  علــى  الســابقات  الأعضــاء  إحــدى  كانــت  القيــروان،  وفي 
رئيــس البلديــة؛ فقــد كانــت تربطهــم »صلــة قرابــة بعيــدة« و«ينتميــان إلى 
الحــزب السياســي نفســه«. بيــد أن هــذا الوضــع تغيــر عندمــا بــدأت تختلــف 
مــع قراراتــه، ووصفــت هــذا التحــول بأنــه »بدايــة الحــرب«؛ حيــث أراد رئيــس 
البلديــة أن يفــرض خياراتــه دون النظــر إلى وجهــات نظــر أعضــاء المجلــس 
الآخريــن، حتــى أنــه اســتخدم علاقتــه الوثيقــة مــع الإدارة ليمنــع الأعضــاء مــن 

للمعلومــات. الوصــول 

»قبــل كل اجتمــاع، كان مــن المفتــرض أن تصلنــا الوثائــق لفهــم ســياق 
وبعــد  الأخيــرة  اللحظــات  في  الوثائــق  تلقينــا  ولكننــا  معيــن،  مشــروع 
العديــد مــن الطلبــات. ومــن المنطقــي اتخــاذُ القــرارات عندمــا يكــون 
لديــك الوقــت الــكافي لفهــم الوضــع؛ عــاوة علــى ذلــك فــإن أشــياء كثيــرة 
ســتمر دون أن تلاحظهــا إذا لــم تكــن علاقتــك جيــدة مــع الإدارة. ورغــم 
أننــي عضــو في مجلــس البلديــة إلا أننــي لــم أســتطع أن أطلــب معلومات 
مــن الإدارة بشــكل مباشــر؛ حيــث كان رئيــس البلديــة هــو الوســيط بيننــا، 
وهــو الــذي كان مــن المفتــرض أن يشــاركنا المعلومــات« )أنثــى، 36 

ســنة، القيــروان(.
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الــدروس المســتفادة: تجــارب النســاء 
الشــابات في المجالــس البلديــة في تونــس 5

أثــرت الخلافــات مــع العمــداء علــى العلاقــة بيــن أعضــاء المجلــس، ســواء في 
ســيدي حســين أو القيــروان، حيــث انحــاز بعــض الأعضــاء إلى العمــداء لحمايــة 

مصالحهم.

»لــم تكــن مشــكلتي الرئيســية مــع رئيــس البلديــة فقــط، بــل كانــت أيضًــا 
مــع أعضــاء المجلــس الآخريــن الذيــن كانــوا يحمونــه. لقــد أنشــأ مجموعــة 

تدعمــه حتــى لا نتمكــن مــن طــرده« )أنثــى، 36 ســنة، ســيدي حســين(.

»بعــض الأعضــاء لــم يعرفــوا حتــى مــا الــذي تــم مناقشــته ]في الاجتماع[ 
وقالــوا: نحــن موافقــون علــى مــا ســيقرره رئيــس البلديــة« )أنثــى، 36 

ســنة، القيــروان(.

كان للتوتــر داخــل مجلــس البلديــة أثــر ســلبي علــى أداء البلديــة، وصورتهــا 
العامــة، ممــا دفــع الجمهــور إلى البحــث وراء أعضــاء المجلــس والتشــكيك 
في نزاهتهــم. وهــذا بــدوره ولـّـد شــعوراً بخيبــة الأمــل بيــن أعضــاء المجلــس 

الســابقين، الذيــن أجريــت معهــم مقابــات.

»لقــد اســتقلتُ لأننــي عملــت كثيــراً ولــم أحقــق شــيئا يذكــر. لقــد وصلنــا 
إلى نقطــة كانــت فيهــا صــورة البلديــة ســيئة للغايــة. واعتقــد الكثيــرون 
أن مجلــس البلديــة موجــود فقــط لخدمــة أعضــاء المجلــس، دون أن 
تكــون لــه أي قيمــة مضافــة ]...[ لقــد تخليــت عــن أشــياء كثيــرة في حيــاتي 
الشــخصية؛ تركــت وظيفتــي، وكبــر أطفــالي أمــام عينــي دون أن ألاحــظ 
ذلــك؛ لقــد فعلــت كل هــذا لأرى أثــراً، ولكــن مــا الفائــدة مــن القيــام بــكل 

هــذا؟« )أنثــى، 36 ســنة، ســيدي حســين(.

التمييز الجنسي

لأعضــاء  السياســية  الحمــات  تشــكيل  في  دور  للجنــدر  كان  مثلمــا  تمامــاً 
عمــل  مؤثــر في  متغيــر  أنــه  علــى  أيضــاً  إليــه  يُنظــر  كان  فقــد  المجالــس23، 
المستشــارات الثلاثــة الســابقات الــاتي أتيحــت لنــا الفرصــة لإجــراء مقابــات 
معهــن. في النســخة الأولى مــن المشــروع في عــام 2021، لاحظــت كل عضــوة 
الذكــور  المجلــس  أعضــاء  أن  فوســانة(  واحــدة في  )باســتثناء  المجلــس  في 
الأكبــر ســناً يظهــرون ســلوكيات معينــة تهــدف إلى تقويــض ثقتهــن بأنفســهن 
أثنــاء الاجتماعــات24. وقــد أجرينــا مقابلــة أخــرى مــع رئيســة البلديــة 25 التــي 
كــدت أن هــذه الســلوكيات لا تــزال قائمــة وكان عليهــا العمــل الجــاد لكســب  أ

المصداقيــة داخــل المجلــس.

»إنهــم يدلــون بتعليقــات - خاصــة في مجلــس البلديــة - تشــعر بانعــدام 
عــن  يعربــون  مــا  ســرعان  ليفعلــوه؛  بشــيء  كلفهــم  أ فعندمــا  الثقــة. 
توقعهــم بأنــه سيفشــل. إنهــم ينتظــرون أن أرتكــب الأخطــاء« )أنثــى، 

32 عامــاً، الشــبيكة(.

جيــد!«  »عمــل  ويقولــون:  عملــك  بتقديــر  يبــدأون  ذلــك،  بعــد  »لكــن 
و«لقــد فعلــتِ مــا لــم يتمكــن الرجــال مــن تحقيقــه في الماضــي«. وتعلــو 

وجوههــم نظــرة الذكــور ]...[« )أنثــى، 32 ســنة، الشــبيكة(.
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https:// :أعضاء المجالس البلدية المحلية«، أيار/مايو 2022، متاح في
s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/

05-Arab-Reform-Initiative-Youth--2022/23142324/05/ari/2022
political-participation-in-Tunisia-local-councils-AR-1.pdf

  تمت مقابلتها خلال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021. 25

أن  تقبــل  عليهــم  الصعــب  مــن  كان  الذكــور  الزمــاء  مــن  للعديــد  بالنســبة 
تقودهــم امــرأة، فضــاً عــن أن تكــون امــرأة أصغــر ســناً. ولــذا كان على العضوة 
الســابقة في مجلــس بلديــة ســيدي حســين أن تؤكــد ســلطتها كامــرأة شــابة 
وكرئيســة للجنــة الأطفــال والشــباب والرياضــة أثنــاء عملهــا مــع المنظمــات 

المحليــة التــي لــم تأخذهــا علــى محمــل الجــد.

الشــباب،  جيــل  اســتبعاد  دائمــاً  يحاولــون  إنهــم  نعــم.  مــا،  حــد  »إلى 
لكننــي أردت أن أفــرض نفســي. كنــت مســؤولة عــن لجنــة الأطفــال 
والشــباب والرياضــة. وعندمــا تقــول رياضــة في ســيدي حســين، فنعنــي 
المنظمــات المســؤولة عــن رياضــات مثــل الكاراتيــه والكيــك بوكســينغ، 
وهــي منظمــات يهيمــن عليهــا الذكــور، ومعظــم رؤســاء تلــك المنظمــات 
رجــال. كان علــيّ أن أفــرض نفســي والســلطة الممنوحــة لي مــن قِبــل 
البلديــة؛ لقــد كانــوا قاســين ومتملقيــن في الوقــت نفســه. ففــي الظاهــر 
كانوا »متســاهلين، ولكن في الوقت نفســه كانوا قاســين للغاية، لدرجة 

تشــعرين فيهــا بعــدم الارتيــاح« )أنثــى، 36 ســنة، ســيدي حســين(.

كمــا تلقــت عضــوة ســابقة في مجلــس القيــروان تصريحــات متحيــزة جنســياً 
في مناســبات مختلفــة مــن رئيســة البلديــة، وأمــام زملائهــا الذكــور الآخريــن، 

كوســيلة للتقليــل مــن شــأنها وتقويــض أفكارهــا.

»لا تــزال المــرأة بحاجــة إلى الاهتمــام في تونــس. في ســياق القيــروان، 
كبــر مــن قــرارات النســاء.  تحظــى قــرارات الرجــال وأفكارهــم بقبــول أ
النســاء.  يفشــل  حتــى  البعــض  بعضهــم  دعــم  إلى  الرجــال  ويميــل 
شــعرتُ بذلــك خاصــة عندمــا نصحنــي رئيــس البلديــة بــأن أتــزوج؛ وأن 
مــكاني الأساســي في منــزل عائلتــي وليــس مجلــس البلديــة« )أنثــى، 36 

القيــروان(. ســنة، 

لكنهــا تمكنــت مــن إنشــاء شــبكة مــع أعضــاء أخريــات لدعــم بعضهــن في 
عملهــن. في  يواجهنهــا  التــي  المتحيــزة  الجنســية  المعاملــة  مواجهــة 

البلديــة  المجالــس  في  المنتخبــات  النســاء  شــبكة  مؤسســة  »أنــا 
اللفظــي  العنــف  ضــد  لبعضنــا  الدعــم  نظــام  أنشــأنا  لقــد  التونســية؛ 
الســلوك. ومــع ذلــك، لا  رفــض هــذا  والتحــرش؛ يجــب علينــا جميعــاً 

القيــروان(. عامًــا،   36 )أنثــى،  النســاء«  جميــع  يدعمنــا 

الفوارق بين الأجيال

يعتبــر فــارق الســن أيضــاً أحــد العوامــل الأخــرى التــي زادت التوتــر داخــل 
في  حديثــاً  المنتخبــات  الشــابات  افتقــرت  البدايــة،  في  البلــدي.  المجلــس 
المجالــس البلديــة إلى الخبــرة، مقارنــةً بنظرائهــن الأكبــر ســناً، الذيــن عزفــوا 
عــن تقديــم التوجيــه ومشــاركة معرفتهــم، وهــو مــا فاقــم شــعورهن بالإقصــاء.

مــن  الثلاثيــن  في  كنــت  انتخبــت  عندمــا  الســن.  بمســألة  “سأتمســك 
كن صغيرة للغاية بالنســبة لهم. مع ذلك، أرادوا اســتغلال  عمري، لم أ
افتقــاري للخبــرة. حدثــت مواقــف كثيــرة شــعرت خلالهــا أن الشــخص 
الواقــف أمامــي لا يأخــذني علــى محمــل الجــد، ربمــا بســبب ســني أو 
كــوني أنثــى. لا أدري مــا إذا كنــت ترغــب في ســرد التفاصيــل«. )أنثــى،36 

عامــاً، ســيدي حســين(

وفــور تغلبهــن علــى مشــكلة تفــاوت الخبــرة، أصبحــت عضــوات المجالــس 
كثــر ثقــة في التعبيــر عــن آرائهــن. وهكــذا، أخــذ التوتــر بيــن  البلديــة الشــابات أ
العضــوات الشــابات والأعضــاء الأكبــر عمــراً في التزايــد في المجلــس البلــدي. 
لكــن تأثيــر العضــوات الشــابات ظــل محــدوداً، فقــد كانــت ســلطة اتخــاذ القــرار 
في يــد رئيــس البلديــة، الــذي لــم يهتــم بأفكارهــن ولا ملاحظاتهــن، في أغلــب 

الحــالات.

»العمــر لــه تأثيــر. يجــب أن يضعــوا حــداً أقصــى لعمــر رئيــس البلديــة. في 
بلديتنــا، كان رجــاً كبيــراً في الســن مشــرفاً علــى نهايــة حياتــه المهنيــة. 
أراد فــرض قراراتــه. وقــد اســتقال أعضــاء شــباب كثــر بســبب إحباطهــم 

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2022/05/23142324/2022-05-Arab-Reform-Initiative-Youth-political-participation-in-Tunisia-local-councils-AR-1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2022/05/23142324/2022-05-Arab-Reform-Initiative-Youth-political-participation-in-Tunisia-local-councils-AR-1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2022/05/23142324/2022-05-Arab-Reform-Initiative-Youth-political-participation-in-Tunisia-local-councils-AR-1.pdf
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الــدروس المســتفادة: تجــارب النســاء 
الشــابات في المجالــس البلديــة في تونــس 6

مــن رئيــس البلديــة«. )أنثــى، 36 عامــاً، القيــروان( 

“]…[ الشــباب لا يطيقــون الانتظــار. ويرغبــون في رؤيــة التغييــر يتحقــق 
أمامهــم بســرعة. لهــذا أصــررت علــى أن رئيــس البلديــة يجــب أن يكــون 
شــاباً، لأن الأجيــال الأكبــر عمــراً تميــل إلى إطفــاء جــذوة الطمــوح. أمــا 
الشــباب فــا يتوقفــون عــن الســعي لإحــراز المزيــد«. )أنثــى، 36 عامــاً، 

ســيدي حســين(

لــم يقتصــر ضعــف التواصــل علــى مجلــس البلديــة ذاتــه فحســب. لــم تتمكــن 
البلديــة أيضــاً مــن إشــراك الشــباب بفعاليــة، لا ســيما وأنهــا مؤسســة كانــت 

كثــر قربــاً مــن واقعهــم علــى الأرض مــن الناحيتيــن الماديــة والسياســية. أ

“لــدى الشــباب رؤيــة ســلبية للغايــة عــن البلديــة. لــذا يجــب علــى البلديــة 
أن تتواصــل معهــم بصــورة أفضــل. فهــي لا تقــدم لهــم أيّ خدمــات. ولا 
تيســر حصولهــم علــى مشــروعات. وقــد أثــر غيــاب رئيــس البلديــة عــن 
المشــهد علــى الصــورة التــي رســمها  الشــباب للبلديــة«. )أنثــى، 36 

عامــاً، ســيدي حســين(

“لا ألمــس ]أيّ تغييــرات حدثــت مــن أجــل الشــباب[! أخبــروني أرجوكــم 
بــأي شــيء أنُجــز مــن أجــل الشــباب. لــدي زمــاء يعملــون في بلديــات 
عــادوا للعمــل في وظائفهــم الثابتــة والعاديــة، وزمــاء شــباب آخــرون 
يوجــد  لا  بيوتهــم دون عمــل.  مــن جامعاتهــم ويجلســون في  تخرجــوا 

موقــع للشــباب علــى الخريطــة!« )أنثــى، 32 عامــاً، الشــبيكة(

العودة إلى النمط القديم بعد الاستيلاء على 
السلطة في 25 تموز/يوليو

بعــد اســتيلاء ســعيد علــى الســلطة، عانــت المجالــس البلديــة مــن حكمــه 
آذار/مــارس 2023. وقــد شــهدت  أعلــن عــن حلهــا في  الاســتبدادي إلى أن 
هــذه الفتــرة عــدة تغييــرات، أبرزهــا هــو إلغــاء وزارة الشــؤون المحليــة وإلحــاق 
الرقابيــة  الســلطة  وعــودة  الداخليــة،  بــوزارة  لهــا  التابعــة  الإدارات  جميــع 
للــوالي. وقــد أثُيــرت تأويــات كثيــرة حــول ســبب إفــات المجالــس البلديــة 
مــن عمليــة »إعــادة الهيكلــة« التــي نفذهــا ســعيد، والتــي طالــت الحكومــة 
والبرلمــان. ارتــأى أحــد وجهــات النظــر أن البلديــات حينهــا كانــت لا تــزال في 
مرحلــة تجريبيــة، وهــو مــا جعــل مــن الصعــب علــى ســعيد الحكــم بفشــلها أو 

تحميلهــا مســؤولية سياســية كبيــرة مقارنــة بالحكومــة أو البرلمــان.26

خــال مقابــات، ســألنا العضوتيــن الســابقتين ورئيســة البلديــة إذا مــا شــهدت 
كــدت  البلديــات التــي عملــن فيهــا تغييــرات كبيــرة بعــد 25 تموز/يوليــو. وأ
رئيســة البلديــة أنهــا واجهــت مراقبــة شــديدة مــن الــوالي، إضافــةً إلى تدخلــه 

في عملهــا.

“تنجــح اللامركزيــة عندمــا يمتلــك رئيــس البلديــة القــدرة علــى العمــل.  
أجلنــا  الأخيــرة،  الفتــرة  ففــي  الــوالي.  مــن  الأوامــر  تتلقــى  الآن  لكنــك 

الشــبيكة( عامــاً،  )أنثــى، 32  توظيــف«.  مســابقتي 

وفي بلديــات أخــرى، بــدأت تتكشــف تدخــات للســلطة التنفيذيــة في الشــؤون 
المحليــة. أحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو إعفــاء رئيــس بلديــة بنــزرت مــن مهامــه 
الثــاني/ المــؤرخ في 28 تشــرين  الأمــر عــدد )916( لســنة 2022  بموجــب 

نوفمبــر 2022. وهــذا الإعفــاء هــو تتويــج لعلاقــة متوتّــرة بيــن رئيــس البلديــة 
كثــر مــن ســنة علــى الإقالــة.27 والــوالي، والتــي بــدأت تتــأزم منــذ أ
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قبــل عــام 2018، كانــت ســلطة الرقابــة تترجــم إلى موافقــة مســبقة مــن الــوالي 
علــى جميــع القــرارات الصــادرة عــن البلديــة، أو المجالــس الجهويــة. وتصــرف 
الــوالي باعتبــاره ممثــاً عــن الدولــة ورئيســاً للمجلــس الجهــوي. وكانــت تقاريــره 
ترفــع إلى وزارة الداخليــة مباشــرة، مــع تمتعــه بســلطة صارمــة. أمــا بعــد عــام 
2018، فلــم يعــد الــوالي يتمتــع بهــذه الســلطة بعدمــا ألغــت مجلــة الجماعــات 
المحليــة كافــة الصلاحيــات المســبقة التــي كانــت ممنوحــة للحكومــة المركزية 

علــى القــرارات الصــادرة عــن المجالــس والســلطات المحليــة والجهويــة.28

والآن،  المفقــودة.  اســتعادة ســلطته  الــوالي في  بــدأ  تموز/يوليــو،  وبعــد 25 
بعــد قــرار حــل المجالــس البلديــة، أصبحــت الســلطة في يــد الكتّــاب العاميــن 
للبلديــات، بإشــرافٍ مــن الــوالي. وعليــه، فإننــا نشــهد تحــولاً مــن اللامركزيــة إلى 
عــودة النمــط القديــم للســلطات المحليــة التــي تســيطر عليهــا حكومــة مركزيــة 

تخضــع للســلطة التنفيذيــة.29

داخــل  العــام  المــزاج  تغيّــر  هــو  البلديــة  رئيســة  ذكرتــه  الــذي  الآخــر  الأمــر 
البلديــات حيــث بــدأ كثيــر مــن الأشــخاص يخشــون التصريــح بآرائهــم أو انتقــاد 
مــا يحــدث. لأنهــم إذا فعلــوا ذلــك، كانــوا يتهمــون بأنهــم »يعارضــون قيــس 

ســعيد«.

»بالفعــل، تغيــرت الأمــور بعــد 25 تموز/يوليــو. إذا اختلفــت مع أحدهم، 
الــذي يطلقــه أنصــار  لــك: »أنــت ضــد المســار }المصطلــح  فســيقول 
ســعيد علــى عمليــة الاســتيلاء علــى الســلطة{«. لا تكمــن المشــكلة في 
الرئيــس وحــده، وإنمــا أيضــاً في ممثليــه علــى الأرض. إذا كنــت تعــارض 
الــوالي، فأنــت بالتبعيــة ضــد المســار. وعــن تجربــة، كنــت تحــت المراقبــة 
لأننــي التقيــت بشــخصٍ لديــه مشــكلة مــع الــوالي«. )أنثــى، 32 عامــاً، 

الشــبيكة(

هل ترحل أم تبقى؟ ما هي الآفاق السياسية 
للشباب

خــال المرحلــة الأولى مــن المشــروع، لاحظنــا أن نظــام الحصــــص المقــــررة 
للشــــباب بــدا فعــالاً فيمــا يتعلــق بإشــراك الشــباب في السياســة المؤسّســية، 
وهــو مــا دفــع غالبيــة أعضــاء المجالــس البلديــة الشــباب الذيــن حاورناهــم 
إلى التفكيــر في زيــادة مشــاركتهم السياســية، مثــل الترشــح في الانتخابــات 
العضوتيــن  ســألنا  العــام،  السياســي  المنــاخ  ظــل  وفي  التشــريعية.30 
المســتقبل  في  السياســية  آفاقهمــا  عــن  البلــدي  المجلــس  في  الســابقتين 
القريــب. وللأســف، أعربــت كلتاهمــا عــن عــدم اهتمامهمــا بالسياســة مــع 

الماضييــن. العاميــن  مــدار  الــذي شــهدته علــى  الواضــح  الانحــدار 

»إذا طُــرح علــي هــذا الســؤال قبــل 2021، كنــت ســأرد بالإيجــاب. أمــا 
الآن، فلســت مهتمــةً بالسياســة.  لا يســمح وضعنــا اليومــي بالمشــاركة 
بلــدٍ غيــر ديمقراطــي،  في السياســة. لا يمكنــك أن تشــعر بالحريــة في 

تُفــرض فيــه كثيــر مــن القيــود«. )أنثــى، 36 عامــاً، القيــروان(

»وجــدت السياســة لخدمــة النــاس. لكــن علــى أرض الواقــع، العكــس 
هــو الصحيــح. لا أظــن أننــي ســأظل جــزءاً منهــا. مــع ذلــك، أحيانــاً أفكــر 
أنــه لــو توفــرت الظــروف المناســبة، فأعــرف أن باســتطاعتي المســاعدة 
كثــر مــن غيــري. أمــا الآن، فقــد باتــت المشــاركة في السياســة مســتبعدة  أ

كليــاً«. )أنثــى، 36 عامــاً، ســيدي حســين( 

الســابقة في مجلــس  العضــوة  فقــد وصفــت  المهنــي،  المســتقبل  عــن  أمــا 
بلديــة القيــروان جيلهــا بأنــه »جيــل مُبتلــى«، يجــب عليــه الاختيــار بيــن العيــش 
في ظــروف اقتصاديــة أفضــل أو التمتــع بالديمقراطيــة، لكــن مــن المســتحيل 

 )مروة شلبي، ديناميات السلطة اللامركزية( 28

  )مشكال، اللامركزية أم السلطة المحلية( 29

  ملاك الأكحل، »المشاركة السياسية لدى الشباب في تونس فيما بعد 2011«. 30
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أن يتحقــق الخيــاران معــاً. وقــد ســئمتْ مــن إضاعــة ســنين عمرهــا في تونــس 
بينمــا لــم تتحســن ظروفهــا الماديــة منــذ تخرجهــا. وتبحــث بجديــة عــن فــرص 
للعمــل في الخــارج. ينطبــق الحــال ذاتــه علــى رئيســة البلديــة التــي حاورناهــا، 
والتــي تســتعد للرحيــل مــن البــاد في نهايــة العــام للالتحــاق بزوجهــا في أوروبــا. 

بســبب  أمــوالاً  حــرج. خســرت  المهنــي في وضــع  »أصبــح مســتقبلي 
الجائحــة. ولــم أتمكــن مــن الحصــول علــى أيّ تعويضــات. فقــد تخرجــت، 
واصلــت  لــذا  تخصصــي.  تناســب  وظيفــة  إيجــاد  مــن  أتمكــن  ولــم 
الخــاص.  مشــروعي  فتحــت  أن  إلى  الأجــل  قصيــرة  بعقــود  العمــل 
لكنــي خســرت الكثيــر خــال الجائحــة. وخســرت خمــس ســنوات مــن 
العمــل في البلديــة. صحيــح أننــي تعلمــت الكثيــر، لكننــي لــم أجــنِ مــالاً 
خلالهــا. والآن أبحــث عــن فرصــة في الخــارج. وجــدت وظيفــة في فرنســا، 
لكــن التأشــيرة رُفضــت. يجــب علــى الاتحــاد الأوروبي تخفيــف القيــود 
المفروضــة علــى منــح التأشــيرات. حاليــاً أبحــث عــن عقــد عمــل في كنــدا. 
قبــل عاميــن، أجريــت مقابلــة معكــم أو مــع مؤسســة أخــرى. وقلــت 
خلالهــا إننــي لــن أرحــل عــن تونــس أبــداً. منــذ الثــورة وهــذا الجيــل يضيــع 
ســنين عمــره. نشــعر أننــا أصبنــا بلعنــة، إمــا العيــش في وضــع اقتصــادي 
جيــد وإمــا التمتــع بالديمقراطيــة، لكــن مســتحيل كلاهمــا«. )أنثــى، 36 

عامــاً، القيــروان(

4. أنظمة الحصــص المقــررة 
للشــباب وحدها ليست 

كافية: دروس للمستقبل
في حيــن أن الحصــــص  المقــــررة للشــــباب ســاعدت الشــباب بــا شــكٍ علــى 
الفــوز بمقاعــد في الانتخابــات البلديــة، لكنهــا عجــزت عــن حمايــة الشــباب في 
لا  المؤسّســية.  السياســة  في  دخولهــم  عنــد  المســتجدة  العقبــات  مواجهــة 
يمكــن للكوتــا وحدهــا أن تضمــن اســتمرار مشــاركة الأعضــاء في المجالــس 
أوضحــت  مثلمــا  التجربــة،  عــن  ورضاهــم  الطويــل  المــدى  علــى  المحليــة 
العضوتيــن اللتيــن أجرينــا مقابــات معهمــا واللتيــن اســتقالتا قبــل انتهــاء 
واختــال  التواصــل  الأجيــال وضعــف  بيــن  الفــوارق  وتُعــد  انتخابهمــا.  مــدة 
القــوة والتمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي والعمــر، مــن بيــن العوامــل 

التــي تســاهم في صعوبــة التجربــة.

التــي خيمــت علــى  واجهــت العضوتــان ورئيســة البلديــة ثقافــة الاســتعلاء 
أعضــاء المجلــس البلــدي الذكــور، كــون كثيــر منهــم انخرطــوا في السياســة أو 
عملــوا في مؤسســات الدولــة خــال نظــام بــن علــي، واســتغلوا خبرتهــم مــن 
أجــل ترهيــب العضــوات الشــابات.31 وبالفعــل، لــم تمنــح وجهــات نظرهــن 
لصالــح  تجاهلهــا  يجــري  أفكارهــن  أن  العضــوات  ذاتهــا. ولاحظــت  الأهميــة 
نظرائهــن الرجــال، الذيــن لجــأوا إلى التعليقــات الجنســية للتقليــل مــن شــأنهن. 
لقــد طلبــوا منهــن »الــزواج« أو »البقــاء في البيــت«  وهــو مــا يكــرس الســردية 
المجتمعيــة عــن الشــابات بوصفهــن »غيــر صالحــات« للعمــل في السياســة، 

  ملاك الأكحل، »المشاركة السياسية لدى الشباب في تونس فيما بعد 2011«. 31

وهــو مــا يــؤدي في النهايــة إلى خلــق تصــور ســلبي عــن الــذات. 

مثلما ذكرت رئيســة البلدية والعضوتان الآخرتان، فقد شــعرن بفقدان الثقة 
في الــذات والإحبــاط بســبب التعليقــات الموجهــة لهــن ولعِملهــن. فقــد دخلــت 
الشــابات ســاحة عمــل غيــر عادلــة وحاولــن إثبــات جدارتهــن في بيئــة لا تلبــي 
احتياجاتهــن ومطالبهــن. وشــعرن أنهــن عالقــات في دوامــة، مــن خــال بــذل 
جهــود دؤوبــة دون مقابــل ودون نتائــج ملموســة لأن ســلطة اتخــاذ القــرارات 
النهائيــة كانــت في يــد رئيــس البلديــة. وقــد حاولــن التمــاس الدعــم مــن خــال 
التضامــن. في حالــة عضــوة المجلــس المحلــي في القيــروان، فقــد تمكنــت مــن 
إنشــاء »شــبكة النســاء المنتخبــات في المجالــس البلديــة التونســية«، لتقديــم 
نظــام دعــم وفرصــة للتواصــل لمســاعدتها هــي وبــاقي عضــوات المجالــس 

البلديــة علــى التعامــل مــع مشــكلة التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

بفضــل  التــي تحققــت  المكاســب  فــإن  إليهــا،  التــي توصلنــا  للنتائــج  وفقــاً 
الحصــــص الشــبابية كانــت واهيــة. يمكــن تفســير بعــض العناصــر المنبثقــة 
عــن تجــارب العضــوات الشــابات في المجالــس البلديــة علــى أنهــا علامــات 
تحذيــر. يحتــاج الفاعليــن الشــباب إلى دعــم في بدايــة عملهــم في السياســة 
المؤسّســية. إضافــةً إلى التوصيــات الأكثــر هيكليــةً أو مؤسســيةً، فــإن تغييــر 
الثقافــة السياســية الســائدة يعــد أمــراً ضروريــاً. يتمثــل جــزء مــن هــذا التغييــر 
لبعــض  العمــر  الكبــار ومــن هــم في منتصــف  نبــذ السياســيين  في ضــرورة 
الممارســات مثــل التقليــل مــن شــأن الشــباب، والنظــر إليهــم علــى أنهــم أقــل 
كفــاءةً بســبب افتقارهــم للخبــرة السياســية، ولا بــد أيضــاً مــن إيــاء اهتمــام 
الأحــزاب  في  الشــباب  تمثيــل  نســبة  وتظــل  وطلباتهــم.  لمِشــاكلهم  كبــر  أ

السياســية منخفضــة للغايــة مقارنــة بثقلهــم الديموغــرافي.

السياســية  الأحــزاب  داخــل  الشــبابية  المجموعــات  وتعزيــز  لدعــم  يمكــن 
يســاهم  ذلــك  الشــباب، لأن  ترشــيح  علــى  يشــجع  قويــاً  يمثــل محــركاً  أن 
في انخــراط الشــباب في مجتمــع السياســة ويــؤدي دوراً أساســياً في تعييــن 
للارتقــاء  أيضــاً  يمكــن  الأدوار.32  مــن  العديــد  لتــولي  وإعدادهــم  المرشــحين 
بمقــررات التربيــة الوطنيــة في المــدارس والجامعــات أن يزيــد مــن اهتمــام 
كتســاب  ا في  مســاعدتهم  جانــب  إلى  بهــا،  ومعرفتهــم  بالسياســة  الشــباب 
الخبــرات الشــخصية والمهنيــة اللازمــة وتوفيــر ســبل التواصــل الضروريــة في 

السياســي. المجــال 

وقــد مثّلــت المقابــات فرصــة لاســتيعاب النجاحــات والإخفاقــات المشــهودة 
خــال رحلــة العضــوات الشــابات الســابقات في المجالــس البلديــة علــى مــدار 
الأول،  ترشــحهن  عرقلــة  مــن  الرغــم  وعلــى  الماضيــة.  الخمــس  الســنوات 
والعيــوب التــي شــابت تجربتهــن، لا يــزال نظــام الحصــــص المقــــررة للشــــباب 
أحــد المكاســب الأساســية التــي تحققــت خــال فتــرة التحــول الديمقراطــي 
التــي انتهــت في تونــس. الآن، وفي ظــل التراجــع الملحــوظ للنهضــة والتقــدم 
بــات  الرســمية،  السياســية  العمليــات  في  الشــباب  إشــراك  شــهده  الــذي 
مــن الضــروري توفيــر مســاحة لمناقشــة تحديــات الشــباب وإنجازاتهــم في 
السياســة المؤسّســية، والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا عنــد وضــع ســيناريو 

مســتقبلي بعــد إعــادة فتــح الفضــاءات السياســية والمدنيــة في تونــس.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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